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تقديم 

بسـم الله الرحمـن الرحيم، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على 
أشرف المرسـلين سـيدنا محمد النبـي الأمي العـربي الصادق الأمني، وعلى آله 

وصحبـه والتابعين بإحسـان إلى يـوم الدين، وبعد:
م لهـذا الكتاب الُمهِم بعنوان »دور المسـلم  فإنـه لمـن دواعي سروري أن أقدِّ
ورسـالته في الثلـث الأخير مـن القـرن العشريـن« للمفكـر الكبير مالك بن 
هُماَ هذا  نبـي، وفيما يلي نسـتعرض أهم مـا جـاء في المحاضرتني اللتني ضمَّ

. لكُتَيِّب ا
انهيار الأخلاق مؤذنٌ بانهيار الحضارات

تْـه بعض الإحصائيـات التي وقعـت بين يديه  دلـَّلَ مالـك بن نبـي بما نَشََ
عـن إدمـان المخـدرات في محافظـة باريـس، والتـي نشرتهـا مصلحـة الأمن في 
هـذه المحافظـة، في تقريـر رسـمي صـادر عن مجلـة تصدرهـا تلـك المصلحة، 
تُفِيـد أن نسـبة المدمنين بين الشـباب للِمخـدرات، تضاعف بنسـبة عشرين في 
المئة في السـنتين الأخيرتني، فبإمكانكـم إذن أن تتصوروا ماذا سـيكون معدل 
ارتفـاع النسـبة خلال السـنوات العرش المقبلـة. ويمكـن، إن جرت المسـائل 
على هـذا النحـو، أن يعُـم الإدمـان الشـباب كلـه في باريـس، إن دلَّ هذا على 
شيء، فهـو يـدل على أن المجتمـع يفقـد الآن قاعدتـه الاجتماعيـة المتينة وهي 
ـا في المتاهـات، وإمـا في الخمارات، وإما في المخـدرات وإما  شـبابه، يضيعـه إمَّ

في المقابـر، عندمـا ينتحر.
دور المسلم في إحياء الحضارة

ولا ينسـى أن يقـرر مفكرنـا أنـه إذا أراد المسـلم أن يسُـدَّ هـذا الفـراغ في 
شـة، النفـوس المنتظـرة للمسـوغات الجديـدة، فيجـب أولً أن  النفـوس الُمتَعَطِّ
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يرفع مسـتواه إلى مسـتوى الحضـارة أو أعلى منهـا كي يرفع الحضـارة بذلك إلى 
قَدَاسَـة الوجـود، إلى ربانيـة الوجود، ولا قَدَاسـة لهـذا الوجـود إلا بوجود الله.
فحضـارة القـرن العشرين أفقدت أو أتلفت قداسـة الوُجُـود، في النفوس 
وفي الثقافـة وفي الضمائـر. ولقـد أتلفـت القداسـة لأنهـا عدتهـا شـيئًا تافهًـا لا 

به. لنـا  حاجة 
ولقـد انجـرت إلى إتلافها بسـبب منشـأ ثقافتها التي أخضعـت كل شيء إلى 
مقاييـس الكـم منـذ عهد ديـكارت. لقـد حاولـت أوربـة ونجحـت، ونجاحها 
يفسر لنـا بالتـالي -على المـدى البعيد- فشـلها في الاسـتمرار. إخضـاع كل شيء 
لمقاييـس الكـم، كما إن نجاحهـا قـد يفسر بالتـالي الأزمـة التـي تمـرُّ بهـا اليـوم 
حضارتهـا، التـي فقدت كل مسـوغات وجودها؛ لأنها أفقدت الوجود قداسـته.

الحضارة وواقع أمتنا
نظـر مفكرنـا لواقـع الأمـة، فوجدها أصبحـت تعـاني الأزمـات المتنوعة 
التـي قـد نجمعهـا في كلمـة واحـدة نسـميها )الأزمـة الحضارية(، وهـي فعلً 
أزمـة حضاريـة لا غير إذن نحـن نعـاني أزمتنـا، لكـن الأزمـة التـي تعانيهـا 
ة أخطـر وأعمـق بكثير مـن أزمتنـا نحـن؛ لأن أزمتنـا لا  الإنسـانية الُمتحضرِّ
تُمـس جوهـر كياننـا الإنسـاني فيبقـى معهـا -على الرغـم مـن كل شيء- شيء 
مـن الكرامـة أو شيء مـن التكريـم الذي وضعـه الله -عز وجل- في الإنسـان 
على العمـوم، أمـا الأزمـة التي تنتـاب الحضـارة أو الإنسـان المتحضرِّ اليوم، 
فهـي أحيانًـا تفقده حتى إنسـانيته، فيصبـح إما وحشًـا مفترسًـا ضاريًا ينقض 

على كل مـا يسـتطيع تحطيمـه، أو يصبـح حيوانًـا تائهًـا في المتاهات.
سؤال وجواب 

رنـا عـن واقع الأحـداث بعد عام 2000، ما رسـالة المسـلم  يتسـاءل مفكِّ
أمـام حالة تتطلـب الإنقاذ؟

 ثم يجيب: إنقاذ نفسه وإنقاذ الآخرين
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الرسالات السماوية، والإعجاز 
كل رسـالة تقـوم على إعجاز؛ رسـالة موسـى قامـت على إعجـاز، كانت 
عصـا موسـى تلتقـف مـا يأفكـون، حتـى خـرَّ السـحرة سـاجدين، واعترفوا 
أمراضهـم  المـرضى مـن  إنقـاذ  بإلـه هـارون وموسـى. إعجـاز عيسـى كان 
وإحيـاء الموتـى أحيانًـا. إعجـاز النبـي صلـوات الله عليـه وأزكـى التسـليم 
تعرفونـه جميعًـا، فقـد أيَّدتـه السماء بالقـرآن وأيدتـه بخلقـه العظيـم وأيدتـه 

أحيانًـا بالملائكـة
فالمهـم في الأمـر اليـوم أن نلاحـظ أن الشـكوك التـي تسربـت إلى عقـول 
الآخريـن عـن المجتمـع الإسلامي إنما تتنـاول رسـالة المسـلم لا عقيدتـه.  
أكبر  أن يخصـص  الاقتنـاع والإقنـاع )لامارتني(  لقـد حـاول مـن خلال 
فصـل كتبـه إنسـان لحيـاة النبـي - صلى الله عليـه وسـلم - وكذلـك فعـل (

كارليـل(. برناردشـو( و)توماس 
مخاطبة المسلم لغيره؛ والتعريف بنفسه 

إذ يـرى مالـك بـن نبـي أن مـا هـو واضـح في تصـوري أن المسـلم ليـس 
واضحًـا بالنسـبة للآخرين الذيـن ينبغي عليَّ أن أتقدم إليهم، آخـذًا بالاعتبار 
تصورهـم هـم لا تصوري أنـا عن حقيقة المسـلم؛  لأن حقيقة المسـلم محجوبة 

الآخرين. نظـر  عن 
ففـي المجـال الاقتصـادي، أصبـح كل شيء في منطـق القـرن العشريـن 
يفسر بالاقتصـاد وأصبـح كل شيء يخضـع للاقتصـاد، نـرى أن طـرفي العـالم 
يتعاملان على أسـاس علاقـة اقتصاديـة متناقضـة، في طرفهـا الأول المجتمع 
الـذي ينتـج المـواد الخـام كالنفـط وغير ذلك مـن المـواد الأوليـة، وفي طرفها 

الثـاني مـن يحـول هـذه المـواد الأولية.
وفي المجـال السـياسي كانـت العلاقـة أيضًـا متناقضـة في طرفيهـا. كان 
الحـوار بني متكلمني: في الطـرف الأول الاسـتعمار، وفي طرف آخـر القابلية 
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للاسـتعمار. هـذا الوضـع الـذي كان، وأخشـى أن أقـول ولا يـزال قائماً بني 
الاسـتعمار وبني القابلية للاسـتعمار، لأننـا لم نغير شروط القابلية للاسـتعمار 

نـا بعـض السـطحيات ولم نغيرِّ القابليـة للاسـتعمار. في أنفسـنا. غيَّ
ق بمفرده شروطًا ثلاثة:  فعلى رأي مالك بن نبي، على كل مسلم أن يحقِّ

1 - أن يعرف نفسه 
2 -  أن يعرف الآخرين، وألا يتعالى عليهم، وألا يتجاهلهم.

ف الآخريـن بنفسـه، لكـن بالصـورة المحببة، بالصـورة التي  3 - أن يعـرِّ
أجريـت عليهـا كل عمليـات التغيير بعـد التنقيـة والتصفية من كل رواسـب 
التخلـف  أصنـاف  كل  التقهقـر،  وأصنـاف  والتخلـف  للاسـتعمار  القابليـة 

التأخر. وأصنـاف 
غير أن الواقـع الذي نعيشـه اليـوم يتطلب من المسـلم مزيدًا مـن الاهتمام 
بالعلـم والتكنولوجيـا؛ لـذا أرى أن هـذا الأمـر يحتـاج مني لبيـان عميق حتى 
يتحقـق للمسـلم الريـادة؛ إذ تشـمل احتياجـات النـاس الأساسـية للمعيشـة 
الغـذاء والمأوى والنـوم الكافي والحماية مـن المخاطر. في هـذا العصر الحديث، 
من المسـتحيل على الأفراد أن يعيشـوا في عزلـة، فالجميع يحصلـون على فوائد 

وحمايـة مـن المجتمعات التـي تنخرط في الحيـاة الجماعية.
لقـد ازدهـر البرش مـن خلال العيـش الجماعـي منـذ العصـور القديمة. 
وفقًـا لكتـاب نانامـي شـيونو قصـة الشـعب الرومـاني، لم يسـتخدم الرومـان 
القدمـاء مصطلـح »البنيـة التحتية« لوصف شـبكات الطرق المختلفـة وأنظمة 
الميـاه والأنظمـة الاجتماعية، بل أطلقوا عليها اسـم »الأعمال العظيمة اللازمة 
للنـاس ليعيشـوا كبرش«. كائنات. تُسـتخدم هـذه العبـارة غالبًـا في المجالات 
الهندسـية، ومـن السـهل أن نـرى كيـف أنهـا تمثيـل مفاهيمي أفضـل من مجرد 

قـول »البنيـة التحتية«.
يتضمـن مفهـوم هيروفومي أوزاوا عـن »رأس المال الاجتماعي المشرتك« 
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مفهـوم »الأعمال العظيمـة« كنظـام اقتصـادي. ويتألـف رأس المال المشرتك 
الاجتماعـي مـن ثلاثة عنـاصر: رأس المال الطبيعـي )الغلاف الجـوي، والمياه، 
والغابـات، وما إلى ذلك(، والبنيـة التحتية الاجتماعية )مرافـق المياه، والطرق، 
والطاقـة الكهربائية، ومـا إلى ذلك(، ورأس المال المؤسسي )التعليم، والطب، 
والقانـون، ومـا إلى ذلـك(. ووفقًـا لأوزاوا، فـإن كل عنصر مـن عناصر رأس 
المـال الاجتماعي المشرتك لا بـد أن تتـم إدارته وصيانتـه وفقًا للمعايير المهنية 
القائمـة على المعرفـة المهنيـة للخبراء. علاوة على ذلك، ذكـر أنه ينبغـي إدارة 
رأس المـال المشرتك الاجتماعـي وتشـغيله وفقًا للمعايير الاجتماعيـة باعتباره 

أصلاً مشرتكًا للمجتمع ككل.
ى إلى أضرار كارثية  وتدمير البيئـة الطبيعية، وهي أحد هـذه العنـاصر، أدَّ
واسـعة النطـاق، مثـل تلـوث الهـواء والمـاء. لقـد اضطـرت الدوائـر الإدارية 
والصناعيـة اليابانيـة إلى معالجـة قضايـا، مثـل ترسـيخ مفاهيـم الحفـاظ على 
ـا، وتطويـر تقنيـات التدابير المضـادة،  البيئـة ومنـع التلـوث وقبولهـا اجتماعيًّ
وإيجـاد أسـاليب مبتكـرة للرصـد والتحليل. ولا تـزال هناك أجـزاء كثيرة من 
العـالم يتفاقـم فيهـا التلـوث المدمر. ومـن المعروف أيضًـا أن الاسـتجابة لتغير 

المنـاخ أمـر ضروري لحمايـة البيئـة على نطـاق عالمي.
ـا للبنيـة التحتيـة الاجتماعيـة، وهـي  تعتبر مرافـق الميـاه مثـالً نموذجيًّ
العنرص الثاني لـرأس المـال الاجتماعي المشرتك. تعتبر أنظمة إمـدادات المياه 
والتخلـص مـن ميـاه الصرف الصحـي ضروريـة منـذ العصـور القديمة، كما 
يتضـح من آثـار مدينـة بومبي. بالإضافـة إلى توفير الميـاه بكميـة ونوعية كافية 
لضمان السلامة، تـم في العرص الحديـث اسـتخدام خصائـص الميـاه تحـت 
الضغـط للوقايـة من كـوارث الحرائـق. لا غنى عـن أنظمة الرصف الصحي 
والمعالجـة الصحيـة لميـاه الرصف الصحي للحفـاظ على الرصف الصحي في 
المناطـق الحضريـة، وهـي أنظمـة أساسـية أخرى للحفـاظ على الميـاه البيئية. 
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لقـد تزايـدت الحركـة العالمية للسـلع والأشـخاص بشـكل مسـتمر، لـذا فإن 
صيانـة أنظمـة إدارة الرصف الصحـي، مثل إمـدادات الميـاه وأنظمة الصرف 
الصحـي مطلوبـة في جميع أنحـاء العالم كبنية تحتية أساسـية للوقايـة من الأوبئة 

العالميـة للأمـراض المعدية.
وفي اليابـان على وجـه الخصوص، أصبـح تأمين إمـدادات الميـاه وأنظمة 
إدارة الرصف الصحـي لاسـتخدامها بعـد الـزلازل أو الكـوارث الأخـرى 
مدمًجـا في المجتمـع ليس فقط لاسـتخدامها في الاسـتجابة لحـالات الطوارئ، 
ولكـن أيضًـا لاسـتخدامها كنظـام اجتماعـي خلال الأوقـات العاديـة. تعتبر 
الكـوارث المتعلقـة بالميـاه مثـل الفيضانـات والجفـاف مـن القضايـا القديمـة 
والحديثـة. وفي البلـدان التـي لا تشـهد سـوى عـدد قليـل من الـزلازل، تعتبر 
الفيضانـات والجفـاف مـن أكبر المخاطـر. علاوة على ذلـك، فـإن أهـداف 
التنميـة الُمسـتَدَامة التـي تروج لهـا الأمم المتحـدة كأهداف دوليـة ترتبط برأس 

المـال الاجتماعـي المشرتك في جميـع البلدان.
تـم تصميم آليـات الوقاية مـن الكـوارث الاجتماعية والأمن كسياسـات 
ذات أولويـة قصـوى منـذ العصـور القديمـة للدفاع ضـد الأعـداء الأجانب 
وتوفير التدابير المضـادة للكـوارث )الوقايـة مـن الكـوارث والتخفيـف من 
آثارهـا(. في المجتمعـات الحضريـة الحديثـة التـي تتكـون مـن أنظمـة متقدمـة 
ومعقـدة، تكـون متطلبـات أمـن الحيـاة مرتفعـة للغاية. يتـم تشـكيل الهياكل 
البيانـات الموجـودة في الفضـاء الرقمـي على الأشـخاص  التـي تؤثـر فيهـا 
والأشـياء في المجتمـع الفعلي. ويمثل هذا ظهـور رأس مال مشرتك اجتماعي 
جديد يشـتمل على عنصريه الثـاني والثالث. ومـن الضروري تصميـم آليات 
مجتمـع المعلومـات الجديد هـذا والتحكم فيهـا حتى يتمكن النـاس من العيش 
كبرش. وهنـاك حاجـة إلى تجمعـات علميـة وتكنولوجيـة قـادرة على تشـغيل 
التقليديـة والجديـدة مـن رأس المـال الاجتماعـي  وإدارة وصيانـة الأشـكال 
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المشرتك باعتبارهـا أصلاً مشرتكًا للعـالم أجمـع. وعلى وجـه التحديـد، هناك 
حاجـة إلى »العلـوم والتكنولوجيـات اللازمـة للنـاس ليعيشـوا كبشر«.

ومقارنـة بالعلـوم والتكنولوجيـا التـي تهـدف إلى توسـيع حـدود المعرفة 
الإنسـانية أو استكشـاف حقائـق جديدة، فإن هـذه التكنولوجيـات تهدف إلى 
تحقيـق بُعـد مختلف مـن القيمة ـــحماية الحيـاة اليوميةـــ وهو البعـد الذي قد 
يكـون مـن الصعـب فهمه. ومـع ذلك، فهـذه تقنيـات ضروريـة للمجتمع في 
المسـتقبل، ويجـب أن يتـم تطويرها الآن. وآمل أن تسـعى الصناعـة -بقدراتها 
الابتكاريـة- إلى إظهـار قدراتهـا بالتعـاون مع الأوسـاط الأكاديميـة والهيئات 

الحكومية.
ا لبعض  ـا تحليليًّ وهكـذا نـرى أن مالك بن نبـي قد اسـتخدم منهجًا تاريخيًّ
أخلاقيـات الشـعوب، واسـتقرأ منهـا جانبًـا مـن مصير الإنسـانية المحتـوم، 
تـاركًا لشـباب جِيلِـه أن يـرى الحقيقـة سـافرةً كما هـي في المسـتقبل القريب، 
وأن يعـرف كيـف أن الله يغير القاعـدة التاريخيـة الاجتماعيـة؛ لتحقيـق قولـه 
ينِ  ـقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلىَ الدِّ ـدَىٰ وَدِيـنِ الَْ تعـالى : ﴿ هُـوَ الـَّذِي أَرْسَـلَ رَسُـولَهُ باِلُْ

ـِّهِ ﴾ الصف :9 كُل
ويـرى أيضًـا كيف يقوم المسـلم بـدوره في اتجـاه تحقيق بعض معـاني الآية 

الكريمة:
تَكُونُـوا شُـهَدَاءَ عَلىَ النـَّاسِ وَيَكُـونَ  ـَّةً وَسَـطًا لِّ لـِكَ جَعَلْنَاكُـمْ أُم ﴿ وَكَذَٰ

سُـولُ عَلَيْكُـمْ شَـهِيدًا ﴾ البقـرة : 143 الرَّ
هذا، والله من وراء القصد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا 
نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق
عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة





13 دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرينمالك بن نبي �

حِيمِ حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ بِسْمِ اللَّ

ِ الُْرْسَـلِيَن.  أيهـا السـادة الكـرام، الأبنـاء  لامُ عَلىَ خَيرْ لاةُ وَالسَّ وَالصَّ
والطلبـة الأعـزاء! إننـي لا أسـتطيع أن أقـدر هـذه اللحظـة حـق قدرهـا في 

سـجل حيـاتي مـع أن اللحظـات واللقـاءات تتكـرر.
 إننـي أشـعر بمزيـد من السرور والفـرح إذ أتحدث مـع هـذه الطائفة من 
الشـباب المسـلم في هـذه الأصقـاع من البلاد الشـقيقة، سـورية العزيـزة، وفي 

معقل مـن معاقـل الإسلام، المعقل العريق دمشـق.
 ويجـب علي أن أتوجـه بالشـكر لإخواننـا الحقوقيني الذين أفسـحوا لنا 
المجـال وقدمـوا لنـا هذا المـكان، لنعـرض مـا اسـتطعنا دور المسـلم في الثلث 

الأخير مـن القـرن العشريـن في رأينا.
 لـو حاولنـا تحديد دور المسـلم عامة مـا كان لنا أن نختار سـوى ما اختاره 

الله له دورًا في التاريخ.
ـَّةً وَسَـطًا لتَِكُونُوا شُـهَدَاءَ عَلَ  : )وَكَذَلـِكَ جَعَلْنَاكُـمْ أُم  يقـول عـزَّ وجـلَّ

سُـولُ عَلَيْكُمْ شَـهِيدًا( ]البقـرة: 143/ 2[. النـَّاسِ وَيَكُـونَ الرَّ
 هكـذا يحـدد الله دور المسـلم بصـورة عامـة، وليـس لنـا أن نختـار لـه 
دورًا أشرف وأفضـل منـه، وإنما نلفـت النظـر إلى خطـورة هـذا الـدور وإلى 
مقتضياتـه، التـي هـي مـن اختصـاص الفقهـاء ومـن اختصـاص الحقوقيين، 
لأنهـم يعرفـون شروط تزكيـة الشـهادة، والشـاهد مـن الناحيـة العقليـة ومن 

الناحيـة الأخلاقيـة معًـا.
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 لكن لماذا أفردنا وتعمدنا إفراد فترة معينة من هذا القرن؟
أولً: لطبيعـة القـرن العشريـن التي يتميز بهـا عن القـرون الأخرى كلها، 
لأنـه القـرن الـذي تحققت فيه تغيرات جذرية، بدت وكأنها ترسـم للإنسـانية 
نقطـة اللارجـوع على محور الزمـن، فهو القـرن الذي هبت فيـه أكبر عواصف 

التاريخ على مصير الإنسـانية.
 ثانيًـا: لأنـه القرن الذي سـجل الأحداث الكبرى، سـواء في مجـال العلم، 

أو -كما سـنرى- في المجال النفسي، أو في المجـال الأخلاقي والديني.
 ففي كل هذه المجالات هبت عواصف كبرى يبدو أنها غيرت معالم الطريق.

 وعلى أية حال فهي قد غيرت ملامح الزمن والمجتمعات الإنسانية.
 هـذه التغيرات تحققـت من خلال أحداث كبرى، خاصة منهـا الحربين 
العالميتني اللتني هزتـا العـالم مرتني في ظـرف أربعني سـنة، وشـملتا للمـرة 

الأولى في التاريـخ سـائر أنحائه.
 ولوقـع هـذه الأحـداث نتائـج لا منـاص منهـا، بعضهـا دخـل سـجل 
عـالم  دخـل  وبعضهـا  كتبهـا،  وفي  الإنسـانية  حافظـة  في  وتسـجل  التاريـخ 

نسـتطع. لم  أم  قراءتـه  اسـتطعنا  سـواء  النفـوس، 
 وبعضهـا لا زال توقعـات في ضمير الغيـب نـرى مـن خلالهـا أحداثًـا 

كبرى مطلـة على زماننـا.
 فهـذه الأسـباب تجعلنـا نرى في هـذا الثلث الأخير من القـرن العشرين، 
كأنـه النهـر قـرب شـاطئ البحر وقـد بلغ المصـب، بعـد أن تجمعـت فيه جميع 

روافـده مـن الميـاه، التي انحـدرت من أعـالي الجبـال في أقصى داخـل البلاد.
 فالثلـث الأخير يبـدو هكذا تلـك الفترة مـن التاريـخ التي تتجمـع فيها 
كل روافـد التاريخ، بـكل نتائجها النفسـية والاجتماعية والسياسـية والعلمية، 

وكل التغيرات المترتبـة على هـذه النتائج.
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 وعليـه فـإن هـذه المسـوغات تكفـي لتسـويغ اختيارنـا لـه بصفتـه حقبة 
زمنيـة اسـتثنائية في التاريـخ، يكـون دور المسـلم فيهـا شـيئًا اسـتثنائيًا أيضًـا، 
يجـب إدراجـه بطريقـة خاصة في الـدور العـام الذي حـدده له القـرآن الكريم 
بوصفـه شـاهدًا، وذلـك أمر يجب أن يدخـل في اعتبارنا ويجـب أن نقدره بقدر 
مـا يمكننـا مـن الواقعية، حتى نقـدم لشـبابنا الصـورة الموضوعيـة، التي يرى 
مـن خلالهـا دوره هـو ودور إخوانـه الآخريـن فيه، لأن رسـالة الجيل الناشـئ 

سـتحقق على أيـة حـال إمـا سـلبية أو إيجابية فيـه، فهو ثلـث تحقق رسـالته.
 ولكـي نتبني طبيعـة هـذا الـدور، الـذي يجـب على الشـباب المسـلم أن 
يتصـدى- منـذ الآن- للاضطلاع بـه في هـذه الحقبـة المواجهـة لـه، المنفتحـة 
أمامـه، يجـب أن نراجـع بعـض السمات التـي يتميـز بهـا هـذا الثلـث الأخير 
في العـالم المتحضر، لأن مركـز الفكـر العالمـي اليـوم يوجد على محور سـبق أن 
سـميناه، في كتـاب سـبق نرشه)))، محور )واشـنطن- موسـكو(، محـور القوة، 

محـور العلـم، محـور الحضارة.
 يجـب إذن أن نلتفـت إلى هـذا المحـور، مركـز الثقـل الـذي تطبـع عليـه 
الأحـداث كل أبعادهـا العالميـة، ونتسـاءل مـا الـذي طـرأ على هـذا المحور؟ 
مـاذا حـدث فيـه خلال القـرن العشريـن؟ مـا هـي التسـجيلات الخاصـة - 
وهـذا مـا يهمنـا- في العـالم الثقـافي وفي العـالم النفسي عليـه؟ إن الأجيـال في 
هـذا المجتمع المتحضر عاشـت على رصيد ثقـافي ورثته من الأجيال السـابقة، 
أعنـي أنهـا عاشـت على رصيـد المسـوّغات التـي دفعـت عجلـة التاريـخ في 

القـرون الماضيـة، وخصوصًـا في القـرن التاسـع عرش والقـرن العشريـن.
 والـذي يبـدو- خاصـة إذا رجعنـا إلى فرتة مـا بعـد الحربني العالميتين- 
أن هـذا الرصيـد مـن المسـوّغات الضروريـة لتحمّـل أعبـاء الحياة، بـدأ ينفد، 

الفكرة الإفريقية الآسيوية. 	(((
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وبـدأت الشـعوب التـي تعيـش على محور )واشـنطن- موسـكو(، الشـعوب 
المتحضرة، بـدأت تشـعر جميعهـا بنفـاد رصيدهـا الثقـافي، رصيد مسـوّغات 
فعلاً تجـري عمليـات  أجدادهـا، وبـدأت  الموروثـة عـن  التقليديـة  حياتهـا 
تعويـض في شـتى المياديـن، حتـى في ميـدان الأدب حيـث نـرى لونًـا جديـدًا 

يظهـر تحـت اسـم )الوجودية(.
 وإذا كان مـن حق أصحاب هذا اللون مـن الأدب أن يحللوا القضية 
مـن الناحية الأدبيـة، كما يفعل )كير كجارد وهايدجر وسـارتر(، في كل 
مـن الدانمـرك أو ألمانيـا أو فرنسـا، فـإن مـن حقنـا نحـن أن نحللـه من 

ناحيـة أخرى.
 فنرى فيه رد فعل أدبي على شعور غامض لفقدان المسوغات في المجال النفسي.

 والسـؤال الآن كيـف فقـدت هـذه المسـوغات، التـي تحركـت ودارت 
عليهـا عجلـة التاريـخ طيلـة القـرون الماضيـة في أوربـة؟ لنتصـور كيـف كان 

ينشـأ الطفـل في زمـان )كيبلنـج( مثلاً أو في زمـان )أرنسـت رنـان( مثلاً.
كيـف كان ينشـأ في بيتـه؟ ثـم كيـف يتعلم في مدرسـته؟ ثـم كيف كان 
يتوجـه في عملـه بعـد التخرج مـن الجامعـة، أو عندمـا يبلغ أشـده ويتوجه 
إلى الحيـاة العمليـة جنديًـا في تلـك الجيوش التـي تفتح البلدان التي تسـمى 

المستعمرات.
 كان الطفـل في ذلـك الوقـت ينشـأ وحولـه جـو مـن الأفـكار منبتهـا 
ن في أوربـة وفي أمريكة على حدٍّ  الاسـتعمار، أي المناخ الاسـتعماري الذي تكـوَّ

سـواء، وفي الاتحـاد السـوفييتي قبـل الثـورة أيضًـا.
 هـذا المنـاخ الاسـتعماري هـو الـذي كان ينشـأ فيـه الطفـل منـذ ولادته، 
نشـأة لا يبـدو معهـا غريبـا في هـذا المناخ الـذي كان يسـود العـالم المتحضر أن 
يقـوم مـن فرنسـا كاتب قصصي كبير في أواخر القـرن الماضي هـو )جلفرن(، 
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ليكتـب عـن ملحمـة لا تمـت بصلـة إلى بطولـة الفرنسـيين أو بطولـة الجيـش 
الفـرذسي، هـي ملحمـة عنوانهـا )ميشـال سرتوجوف(، بـل تتصـل بفتـح 

روسـيا للبلاد الإسلامية في بخـارى.
 وكانـت قصـة غريبـة فعلً، إن دلت على شيء فإنما تدل على سـيادة المناخ 
الاسـتعماري شرق البلاد وغربهـا، ذلـك المنـاخ الذي سـيتم فيه إبـرام الميثاق 
الاسـتعماري في مؤتمـر برلني 1881م، حيـث كان الضمير الأوربي، الضمير 
المتحضر يعيـش هـذه الملحمـة المتفقـة مـع روح ذلـك الميثـاق، فلا نسـتغرب 

معه اسـتعمال تسـميات الاكتشـافات الاسـتعمارية والفتوحاف الاسـتعمارية.
 لكـن الشيء الـذي يهمنا نحن مـن جانب التحليـل اليوم- كـي نعود إلى 
موضوعنـا- هـو كيف فقـدت المسـوغات؟ كان الطفل يشـبع جانب تعطشـه 
للأشـياء الغريبـة والقصـص النـادرة وقصص البطـولات، في جو الاسـتعمار 
وفي ملحمـة الفكـرة الاسـتعمارية نفسـها، لذلـك لا نسـتغرب أن نـرى رجلً 
كــ )سـتانلي( في أواخـر القرن الماضي، نشـأ في هـذا الجو وتكونـت عنده فكرة 
الاكتشـافات وفكـرة الفتوحات، نـراه يغادر وطنه وينزل إلى إفريقية الوسـطى 

فيحتـل قطاعا كًبيرًا منها.
 لقـد كان يـرى مـا يـراه على الخريطـة قطعـة بيضـاء فراودتـه الفكـرة أن 
يلونهـا بلـون مـا، وكان اللون الأحمـر على الخرائـط المسـتعملة في أواخر القرن 
المـاضي مخصصًـا لتلويـن المسـتعمرات الفرنسـية، واللـون الأخضر لتلويـن 
البرتغاليـة،  المسـتعمرات  لتلويـن  البنـي  واللـون  الإنجليزيـة،  المسـتعمرات 

واللـون الأصفـر لتلويـن المسـتعمرات الهولنديـة إلـخ .
 فـأراد )سـتانلي( أن يلـون قطعـة ما مـن إفريقية بلـون يخول هـذه القطعة 
أن تكـون هديـة لأوربـة بصفتهـا مسـتعمرة، وقـد أهداهـا فعلاً لما تـمَّ وضع 
اليـد عليهـا- على الكونغـو-، إلى تـاج بلجيكا وكأنهـا ملك أجـداده أو قطعة 
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مـن تَرِكَتهـم يقدمهـا إلى ملك أو ملكة بروكسـل.
 أمـا إذا كان هـذا الأوربي جنديًـا فـإن نشـأته في هـذا الجـو، تصـور له أن 
المجـال لأداء واجباتـه الوطنيـة وواجباتـه العسـكرية، هو قطاع مـن قطاعات 

وآسـية. إفريقية 
 هكذا كانت الأمور تسير، وهكذاكانت تتفتح نفوس الأطفال في أوربة.

 يضـاف إلى ذلـك تدخل بعض الأشـياء ذات الجانـب الخفي، الجانب 
الـذي يتصـل بما نسـميه الرصاع الفكـري؛ الأشـياء التـي تصـور لهـذا 
الطفـل الناشـئ حتـى قبل دخولـه إلى المدرسـة الابتدائية أو قبـل خروجه 
منهـا- في مجلات متخصصـة للأطفـال- تصـور لـه آيـات البطولـة في 
إفريقيـة على حسـاب أولئـك البرابرة من السـود أو من الصفـر، مما يجعله 
يعتقـد عندمـا ينزل بلادًا مثـل )شـنكهاي( في أواخـر القرن المـاضي، أنه 

هـو رب الصين.
 فيضـع لافتـة على بـاب الحديقـة- رأيناها نحـن عندما زرنـا الصين، لأن 
الحكومـة الصينيـة تركتهـا كما هـي بعد خـروج الاسـتعمار منها- كتـب عليها 

»لا يدخـل هـذه الحديقة الـكلاب ولا الصينيـون«، بعض الـكلاب طبعًا.
 لقد كان ترتيب الكلمتين الكلاب أولً والصينيون ثانيًا.

 هـذا هو المنـاخ الذي كانـت تتكون فيه نفـوس الأطفال ونفوس الشـبان 
ونفـوس الرجـال، وهذا هـو المناخ الذي كانـت تنطلق فيه الطاقـات- طاقات 
لا نحتقرهـا فعلاً- كتلـك الطاقـة الجبـارة التـي نتصورهـا في شـخص مثـل 
الأب )دوفوكـو(، الـذي تطـوع أن يذهب في سـنة 1908م على الأقدام، من 
مدينـة في جنـوب الجزائـر، لفتـح القطـاع الصحـراوي حتى حدود ما يسـمى 

بالسـودان الغربي.
 فهذه الأشياء كانت تغمر الحياة الأوربية بفيض من المسوغات.
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 وربما كانـت هنـاك منابـع أخرى لهذه المسـوغات فقـدت أو جَـفّ نبعها 
بعـد الحـرب العالميـة الأولى والثانيـة، بسـبب تطـورات تتصل بما حـدث مثلً 

بشـأن الروابـط الخفيـة أو الظاهرة بني مجالي العلـم والنفس.
 فبقـدر مـا كانـت تتحقـق اكتشـافات علميـة كبرى في أوربـة، بقـدر مـا 
كانـت تترك صداهـا على المجـال النفسي، وأثرهـا الكبير في التطـور الروحي، 
نطيـل عندهـا  الروحيـة لأسـباب لا  المسـوغات  بعـض  تفرت  بـدأت  حتـى 

الوقـوف، حتـى لا نتعـدى بعـض الحـدود مـن اللياقـة.
 هكـذا فقـدت المسـوغات الروحيـة، وفقـدت حتـى المسـوغات التـي 

الموضوعيـة.. المسـوغات  الاجتماعيـة،  المسـوغات  نسـميها 
 وإذا أردنـا أن نعـرف المسـوغات الموضوعيـة نذكـر على سـبيل المثـال، 
مـا كان لهـم مـن ثقـة بكلمتـي العلـم والحضـارة، فقـد كانـت هـذه الثقة هي 
منطلـق الأفكارالأوربيـة في القـرن التاسـع عرش، وفي بداية القـرن العشرين، 

خصوصًـا قبـل الحـرب العالميـة الأولى.
مـا  تفقـد حيـاة  فحينما  الجانبني واضحـة..   بني هذيـن  والصلـة   
يسـتبدل  تعويـض:  بعمليـات  يقـوم  أن  لابـدَّ  مسـوغاته،  مـا  مجتمـع  أو 
بمسـوغات قديمـة أو تقادمـت، أو فقـدت تأثيرهـا في الحيـاة الاجتماعية، 
بصفتهـا دوافع قوية للحيـاة الفكريـة والعلمية والعسـكرية والاقتصادية، 

يسـتبدل بهـا مسـوغات جديـدة.
 فـإذا لم تـأت عملية التعويـض كما ينتظـر منها بالمسـوغات الجديدة 
العـالم  يعيشـها  التـي  الخطيرة  الأزمـة  تحـدث  عندئـذ؟  يحـدث  فماذا 

المتحضر اليـوم.
 فالعـالم المتحرص اليـوم، يبـدو أنـه قـد أخفـق في عمليـة التعويـض، 
سـواء مـن الجانـب الأدبي كمحاولـة الوجوديـة مثلاً، أو مـن الجانـب 
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منطلقـات  عـن  بحثًـا  الأوربي،  لأصلـه  الرجـوع  كمحاولـة  السـياسي 
جديـدة لأفكاره ولنشـاطاته الاقتصاديـة، فكأنما تقطعت أنفاسـه، ولم تعد 
في متداولـه تلـك الأشـياء المتينة التـي كان يرتكـز عليها في القـرن الماضي 

القرن. وبدايـة هـذا 
 وعندهـا فإن من الطبيعي أن من لا يجد سـندًا في مسيرته التاريخية سـيقع 

في حيرة وتيه وقلق.
 وهـذا مـا يفسرلنـا مـا نـراه اليـوم، مـن حيرة قائمـة فعلاً في العقـول 

والأرواح. والنفـوس 
 فـإذا مـا اجتمعت هذه الأشـياء فعلاً في نفـس بشرية، فعندهـا يمكن أن 

نتصـور ما تولـده من دوافع سـلبية.
 فـإذا ما فقـد مجتمع ما مسـوغاته ولم يسـتطع تعويضها بالطـرق المشروعة 

في محـاولات مبذولـة، عندهـا يعتريه القلـق ويعتريه التيه وتعتريـه الحيرة ...
 فماذا يترتب على هذا من تصرفات؟

يترتب عليها التصرفات التى نراها في أوربة وأمريكة اليوم.
 يترتـب على هذا مثلاً: أن نجـد البلد الذي حقـق الضمانـات الاجتماعية 
إلى أقىص حـد مثل السـويد، يتميز بشيء خطير وهو أنه يتصـدر رأس القائمة 

في )إحصائيـة الانتحار العالمية(.
 فظاهـرة الانتحـار في العـالم، يشـغل فيهـا المـكان الأول، البلـد الأكثـر 

تقدمًـا نسـبيًا مـن حيـث الضمانـات الاجتماعيـة.
 وهـذا إن عنـى شـيئًا فإنما يعني أن البطـون إذا امتلأت لا تغنـي النفوس ولا 
تشـبعها.  إذا شـبعت البطون قد تبقى الأرواح متعطشـة، تبقـى الأرواح متطلعة.

 وحين لا تجد وجهة تتطلع إليها تفضل الاستقالة من الحياة.
 هـذا إذن مـا يحـدث، وقـد يحدث في بلاد أخـرى أكثر من هـذا في صورة 
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مـا؛ ويبـدو أن هناك صـورًا أخرى للاسـتقالة من الحياة، هي في الحقيقة أشـنع 
مـن الناحية الأخلاقيـة، ولا أقول من الناحيـة الدينية.

 فهـي أشـنع لأن كل صـور خيبـة الأمل تتجلى فيها، مع شيء مـن العجز 
حتـى عـن القيام بهـذه المحاولة لإعـدام النفس.

 وذلك أن هذه المحاولة تتطلب شيئًا من الشجاعة.
 ولأن الإنسـان فقـد مروءتـه إلى درجـة الفشـل، حتـى في التخلـص مـن 
الحيـاة بالطـرق غير المشروعة، فإنـه يفر منها عـن طريق الموبقـات، عن طريق 
التدهـور الأخلاقـي، عـن طريـق الإدمان على المخـدرات، فيصبـح المجتمع 

مهـددًا بالخـراب، لأن قاعدتـه الاجتماعية تنهـار، أي شـبابه ينهار.
 إن بعـض الإحصائيـات الأخيرة، التـي وقعـت بني يـدي عـن 
إدمـان المخـدرات في محافظـة باريـس، والتـي نشرتهـا مصلحـة الأمـن 
في هـذه المحافظـة، في تقريـر رسـمي صـادر عـن مجلـة تصدرهـا تلك 
المصلحـة، تفيـد أن نسـبة المدمنين بين الشـباب للِمخـدرات، تضاعف 
أن  إذن  فبإمكانكـم  الأخيرتني،  السـنتين  في  المئـة  في  عشريـن  بنسـبة 
تتصـوروا مـاذا سـيكون معدل ارتفـاع النسـبة خلال السـنوات العشر 

. لمقبلة ا
 ويمكـن، إن جـرت المسـائل كما تجـري الآن، أن يعـم الإدمان الشـباب كله 
في باريـس.  وأظـن أن الأمـور تجري على الوتيرة نفسـها في سـائر أنحاء فرنسـا.

 يبـدو أن الشـباب الفرنسي سـوف ينهار، وسـوف يحـاول الانفلات من 
حيـاة فقـدت مسـوغاتها، عن طريـق المخذرات.

 إن دلَّ هـذا على شيء، فهـو يـدل على أن المجتمـع يفقـد الآن قاعدتـه 
الاجتماعيـة المتينة وهي شـبابه، يضيعه إمـا في المتاهـات، أو في الخمارات، أو في 

المخـدرات أو في المقابـر، عندمـا ينتحر.
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 وهذا ما يدعونا بالطبع إلى أن نحلل هذه الأشياء.
 ماذا تعني هذه الأشياء؟

مـاذا تعنـي هـذه اللوحة القاتمـة التي قدمناهـا بخطوط سريعـة، بعبارات 
فجـة ملتقطـة يمينًـا وشمالً؟ إذا مضينـا قليلاً في حـلِّ الأزمـة خصوصًـا في 
أمريكـة، يبـدو لنـا أن المجتمـع الأمريكـي يعـاني ظاهـرة تضخـم مـن ناحيـة 

وتناقـص مـن ناحيـة أخرى.
 تضخم الإمكان الحضاري وتضاؤل الإرادة الحضارية.
 أي تناقض بين الإرادة الحضارية والإمكان الحضاري.

 إذا أردنـا توضيحًـا أكثـر، نقـول: إن الهـوة أصبحت تتسـع بني الواقع 
الطبيعـي الإنسـاني الـذي ورثـه وورث مسـوغاته التقليديـة وبني واقعـه 

اليوم. الثقـافي 
فالهـوة بـدأت تتسـع، والإنسـان أصبـح يتمـزق -خاصـة الشـباب- بين 
فكـرة لا يسـتطيع التخلـص منهـا تمامًا لأنهـا مسـجلة في طينته البشريـة، تلك 
الطينـة التـي كرمهـا الله، وبني واقـع ثقـافي لا يقـدم لـه مسـوغات ولا يعطيه 

بديلاً عـن مسـوغاته التقليديـة المفقودة.
 هـذه هـي الصورة التي نسـتطيع تقديمهـا في خطوط عريضـة، عن الحياة 

في المجتمع المتحضر وعلى محور )واشـنطن- موسـكو(.
 وإذا تسـاءلنا الآن هـل ظاهـرة التدهـور والانحلال ..  هـذه فاقدة المعنى 

بالنسـبة للمـؤرخ، الذي يريـد أن يفيد حتى مـن التجارب الشـاذة المؤلمة؟.
 نسـتطيع أن نقـدم افتراضًـا احتماليًـا فنقول: لعـلَّ الله يريد شـيئًا من وراء 
هـذا كلـه.  كأنما هذا اسـتدراج، تسـوق الأقدار فيـه هذا المجتمـع المتحضر إلى 
طريـق، حيـث تنتهـي فيه أخطاؤه، ليفسـح مجـالً لتجربـة أخرى بعـد إخفاق 
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التجـارب السـابقة، ونحـن نري فعلاً أن التجـارب الأساسـية في التاريخ لن 
تبـدأ حتى تخفـق قبلهـا كل التجارب السـابقة التي فقـدت أسسـها التاريخية.

يجب أن ينتهي التاريخ في نقطة ما كي يتجدد التاريخ من نقطة جديدة.
 يجب أن يكون هذا مفهومًا وخاصة لدى الشباب.

 يجب أن يخفق التاريخ، يجب أن يفلس التاريخ.
 وأحيانًـا يجـب أن نعلـن الإفلاس كي نشـعر الناس وخصوصًا الشـباب 

بأن هـذا الإفلاس هـو طريـق البداية.
 فلعـلَّ هـذا الـذي نـراه على ذلـك المحور اسـتدراج لشيء ربما تعبر عنه 
ـقِّ ليُِظْهِـرَهُ عَلَ  ـدَى وَدِينِ الَْ الآيـة الكريمـة: )هُـوَ الـَّذِي أَرْسَـلَ رَسُـولَهُ باِلُْ

هِ(، ]الصـف: 9/ 61[. يـنِ كُلِّ الدِّ
 ربما هـذا هـو القطـب الـذي يتجـه إليـه مجـرى التاريـخ في هـذا الثلـث 

الأخير مـن القـرن العشريـن.
 وعلينـا أن نتأكـد بقـدر إمكاننـا مـن هـذا، وليـس لنـا أن نقـرر ونبتّ في 
شيء قبـل انقضائـه، فلكـم أنتم أيها الشـباب بعد ثلاثين سـنة أن تـروا الحقيقة 

سـافرة كما هي.
 أمـا نحـن في جيلنـا فلا نـرى إلا توقعـات، ونحـاول أن نـرى من خلال 

هـذه التوقعـات جانبًـا من مصير الإنسـانية.
 يجب علينا أن نقوم بعمليتين: أن نرسـم خريطة، الخريطة )الأيديولوجية( 
كما يقولـون اليوم أو خريطـة الأديان كما نقـول نحن، في العرص الذي تنزلت 
فيـه هـذه الآيـة، وهـذه الآية فما أظن آيـة مكيـة))) أعنـي في البدايـة، أعني في 

الصفر. نقطة 

نزلت الآية في الحديبية سنة 6 هـ )المصحح(. 	(((
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 لـو كان لنـا أن نرسـم الخريطـة فعلاً في وقـت تنزلهـا - تنزيـل الآيـة- 
لوضعنـا على الخريطـة نقطة مـن لون معني يعبر عـن رقعة الإسلام في العالم 

وهـي مكـة، فنلونهـا بلـون ما.
 هذا اللون الإسلامي.

 لا يعدو أن يكون نقطة في الكون ...
 بينما تتنـزل هذه الآيـة كأنها تحدٍّ لهـذا الواقع، كأنها تحـد لا يتصوره العقل 
تصـورًا لـو كنـا معه نحـن معشر عبـاد القـرن العشريـن، بعقلانيتنـا وعلميتنا 

نعيـش في وقـت التنزيل لقلنا هـذه خرافة.
 ما هي هذه الخرافة؟

والحضارتني  الإمبراطوريتني  تتحـدى  تتحـدى..!!  الآيـة  هـذه  إن 
القديمتني الكبيرتني: إمبراطورية وحضارة فـارس من ناحيـة، وإمبراطورية 
وحضـارة بيزنطـة والبحـر الأبيـض على العمـوم مـن ناحيـة أخـرى، فهـذا 
التحـدي هـو من أقسـى معجزات القـرآن في الحقيقـة، وذلك عندمـا نتصوره 
في وقـت التنزيـل، لأننـا إذا رسـمنا الخريطـة الأيديولوجيـة آنذاك فماذا نجد 
عليهـا؟ إننـا نجـد عليهـا لـون المجوسـية أو لـون الديانـة الفارسـية، ولـون 
البوذيـة، ولـون البرهميـة أو لـون الهندوكيـة كما يقولـون، ولـون المسـيحية، 

ولـون اليهوديـة ...  ونقطـة مغمـورة في الكـون هـي مكـة نقطـة الإسلام.
 فلـو أردنـا ونحـن في ذؤابـة القـرن العشريـن، الثلـث الأخير منه، رسـم 
خريطـة جديـدة للأديـان اليوم، في عـام 1972م فماذا نجد؟ نجـد أن البوذية 

قـد شـطب عليهـا قلم السـيد )ماوتسي تونـغ( فمحاها مـن الوجود.
 وأما المجوسية فقد محاها عمر يوم القادسية.

 وأمـا البرهميـة فقـد محتهـا ظروفهـا الخاصـة بوصفهـا دينًـا لا بوصفهـا 
ثقافـة، فهـي بوصفهـا تراثًـا تقافيًـا سـتبقى إلى أجل لا نـدري مـداه - نتجنب 
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التكهنـات- أمـا بوصفهـا دينًـا فقـد انتهـت وانتهـى دورهـا، لقد فشـلت في 
أبسـط مهماتهـا خاصـة بعـد اسـتقلال الهنـد، فقـد سـجلت الهنـد في السـطور 
الأولى مـن دسـتورها عـام 1948م-، أنها- سـوف تقضي على حالـة المنبوذ، 
وكان مـن سـجل هـذا إنما سـجله تحـت إملاء الـروح الكبير كما يقولـون 
أي )مهاتمـا غانـدي(، وقـد سـجل هـذا البند في أحسـن ظـروف تطبيقـه بعد 
الخلاص مـن محنـة الاسـتعمار، وبعـد فـرج الاسـتقلال وفرحة الاسـتقلال.
 واليـوم إذا راجـع الهندوكـي أو راجعنـا نحـن القضيـة بعد عشرين سـنة 

نراهـا قد فشـلت فشلاً ذريعًا.
 وهـي قضيـة لا تتصـل بمصير عرشة آلاف مثلً بل تتصـل بمصير ثمانين 

مليونًـا من البرش تقريبًا، وهذا ليـس بالشيء الهين.
 لقدفشـلت لأنها لم تسـتطع حل المشـكلات الاجتماعية، وهـذا يعني كأنما 

قد قدمت اسـتقالتها مـن التاريخ.
 أمـا المسـيحية فقـد حدثـت لهـا أيضا في الفرتة الأخيرة تطـورات غريبة 

عبر عنهـا ذلـك المجمع المسـكوني الأخير،  وقبلـه مجمـع الفاتيـكان الثاني.
 لقـد أصبحـت تعـاني مـن مشـكلات تعبر عـن ظـروف خطيرة جـدًا 

اليـوم. المسـيحية  تواجههـا 
 فالمسـوغات المسـيحية بـدأت فعلا تفقـد تأثيرهـا في الحيـاة المسـيحية، 
فقـد بـدأ بعـض القسيسني- على رغـم مـن تأديتهم يمني الدخول في سـلك 
الرهبنـة: يمني أنهـم يعيشـون مـن أجـل الله، وأنهـم لا يتزوجـون ويلتزمون 
بجميـع شروط الرهبانيـة- بدؤوا بعـد هذا اليمين المقـدس - على شروطهم- 

الصحافة. في  يصرحـون 
 وفي مؤتمـرات صحفيـة كبرى تدور أحيانًا أمام عدسـة المصـور، ويعلنون 

أنهم ألقوا المسـوح وتخلصـوا من أعبائه وأنهـم تزوجوا ..
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 ونـرى المعركـة تـدور في مسـتوى أعلى، على مسـتوى الكردينالات 
في الفاتيـكان، فيقـدم كردينال هولندي )الكردينال سـانس( اسـتقالته من 
المجمـع المسـكوني، مسـاندةً للقساوسـة مـن الشـباب الذيـن تمـردوا على 
المسـوح وشروط لباسـه، ثم احتجاجًا على سياسـة الفاتيـكان الاجتماعية.

 ما معنى هذا بالنسبة إلينا نحن الذين نحلل هذه الظروف...؟
معنـاه أن المسـيحية بـدأت فعلاً تفقـد المسـوغات التـي يجـب تقديمهـا 

للشـباب القسيسني وللمـرأة على حـدٍّ سـواء.
 ولقد حدث الذي كان لابدَّ من أن يحدث على أثر فقدان المسوغات.

 حـدث أن بدأت دور التعليم العالي المسـيحي في العـالم، خاصة في أمريكة 
اللاتينيـة تغلق أبوابهـا الواحدة بعد الأخرى، ثـم تبعتها الأديرة.

 ذلـك لأن فتيـات المجتمـع الإيطـالي قـد انصرفـن لمجـالات أخـرى من 
النشـاط الأخلاقـي، غير تلـك التـي ترشف عليهـا الهيئـات الكهنوتية.

 وهكـذا رأينـا من سـنتين حادثة ربما بلغكم صداهـا: أن أحـد الأديرة ذا 
التاريـخ العريق الممتَد إلى سـتة أو سـبعة قـرون- كانت أبوابـه خلالها مفتوحة 
دائماً- أصبح مهـددًا بالإغلاق، لأنـه فقد البنـات المتطوعات لسـلك الرهبنة 
ولبـس المسـوح، ممـا جعـل القـس المرشف على إدارة هـذا الدير، يرى نفسـه 
مضطـرًا أن يقـوم بعمليـة أخـذت أبعـاد الفضيحـة، وذلـك حينما اكتشـفتها 

إنكليزية. صحيفـة 
 لقـد ذهـب هذا القس لتفـادي الوضع في ديـره- ونحن نعلم كـم كان له 
مـن عطـف وحنان على حيـاة هذا الديـر- إلى الهنـد وإلى منطقة فقيرة )منطقة 
كارالا(، فاشرتى منهـا عـددًا مـن البنـات بالعملـة الصعبـة، كـي يعلمهـن 
ارتـداء لباس المسـوح والقيـام ببعض الطقوس البسـيطة، وذلك لمدة شـهرين 

قبـل أن يـزج بهـن في الديـر، كل هذا كـي يبقـى الدير ...
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 ولكـن صحيفـة إنكليزيـة قـد أفشـت هـذا السر للأسـف، ثـم تناولتـه 
الصحافـة العالميـة فأصبـح فضيحة، وأصبـح الفاتيـكان يحـاول التغطية بقدر 

الإمـكان، لأنهـا فعلا فضيحة.
 فـإذا رجعنـا إذن إلى الخريطـة المرسـومة أمامنـا نجـد أن اللون المسـيحي 

أيضًـا يعـاني مـا يعـاني، فهو كأنما بهت أو شـحب.
اللـون الإسلامي ولونًـا آخـر  إن   ونـرى على الخريطـة شـيئًا غريبًـا: 

العـالم. يكتسـحان  جديـدة-  ديانـة  لـون  هـو  جديـدًا- 
 فاللـون الإسلامي اليـوم يغطي مسـاحة من الدنيـا تعادل نصفهـا تقريبًا 
)مسـاحته الإفريقيـة والآسـوية تقـدر بنصـف الدنيـا تقريبًا(، وعدتـه البشرية 
لنـا هـذا الرقم مـن إحصائية أخيرة تحت إشراف  تبلـغ )800 مليـون( - حصَّ

الأمـم المتحدة-.
 ولكـي نعطـي هذا العـدد الاعتبـار الصحيح يجـب أن تكـون لدينا فكرة 

عـن نمـوه في عدد من السـنين.
 إننـي حينما قـرأت لأول مرة ما يسـمى بالجغرافيـا البشرية وأنـا ابن 12 أو 
13 سـنة كان توزيـع أتبـاع الأديان كما يلي: للمسـيحية فيما أظـن )600 مليون( 

وللبوذيـة )500 مليـون( وللبرهمية )400 مليون( وللإسلام )250 مليونًا(.
 وفي أوائـل الحـرب العالميـة الأولى كان هذا عدد المسـلمين كلهم في العالم، 

أي إن عدة العالم الإسلامي البشري كانـت )250 مليونًا(.
 فهـا نحـن أولاء في مـدى نصف قـرن مثلً نـرى أن العدد قـد تصاعد إلى 

مـا يقرب الآن مـن المليار.
 إذن فنحـن نـرى طرفين في القضية وعلى خطين متوازيين: نرى أن سير التاريخ 
كأنما يسـتدرج العالم إلى فشـل تجاربـه وخيبة أملـه، في تجاربه العلميـة والتكنولوجية 
إلـخ ...  مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخرى نمـو العالم الإسلامي كماً وكيفًـا: كمً من 
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حيـث ازديـاد السـكان، وكيفًا باكتسـاب تجارب جديـدة حتى لو كانت سـلبية.
 ونـرى في الخطـى المـوازي كأنما الله يهيـئ القاعـدة التاريخيـة الاجتماعيـة 
ـقِّ ليُِظْهِرَهُ  لتحقيـق الآيـة الكريمة: )هُوَ الَّذِي أَرْسَـلَ رَسُـولَهُ باِلُْدَى وَدِينِ الَْ

هِ( ]الصـف: 9/ 61[. يـنِ كُلِّ عَلىَ الدِّ
 فنحـن نـرى أن القضيـة تسير في اتجاه هذا القطـب، إذ يبدو أن من يسير 
على الخـط الحضـاري، كأنـه يسـتدرج بأخطائـه وباكتشـافاته العلميـة، لتتهيأ 

لمـن يسير على الخط المـوازي ظـروف ظهوره على مسرح التاريخ.
 سـبق أن أشرنـا إلى اللـون الجديد الذي ظهـر على الخريطة سـنة 1917م 
وهـو لـون أحمر لـون الشـيوعية، وهـي أيضًا ديـن وأنا أتحـدث عنهـا هنا على 

هذا الأسـاس.
 فأنـا لا أتناول الشـيوعية هنا بوصفها مذهبًا سياسـيًا أو مذهبًـا اقتصاديًا، 
وإنما أتناولهـا في حديثـي هـذا على أنهـا عقيـدة وديـن تقـدم هـي الأخـرى 
مسـوغاتها، وهـي في الطريـق إحـدى عمليـات التعويـض في العـالم المتحضر 

للمسـوغات التـي فقدها.
 فـإذا أخفقـت محاولـة الوجودية كما أخفقـت محاولة التعويض السـياسي، 
لتنظيـم وبنـاء جديـد لحيـاة أورييـة متحضرة بعـد تصفيـة الاسـتعمار، فيجب 
أن نضيـف إلى هـذا أن عمليـات التعويـض التـي نجحـت، إنما نجحـت على 
حسـاب المسـوغات الأساسـية التقليدية التاريخية أي على حسـاب المسـيحية.  

فالشـيوعية ظهـرت نتيجـة لعمليـة تعويض لمسـوغات مفقودة.
 يتبني إذن أن خطـى السير والأحـداث التـي تجـري عليهما، كأنما 
تقـود مصير الإنسـانية نحو قطـب يتحقق فيـه معنى الآيـة التـي ذكرناها: 
هِ(  يـنِ كُلِّ ـقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلىَ الدِّ ـدَى وَدِيـنِ الَْ )هُـوَ الـَّذِي أَرْسَـلَ رَسُـولَهُ باِلُْ

.]61 /9 ]الصـف: 
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 إن هـذا مـا يجعلنـا نعيـد النظـر في موقـف المسـلم في هذا الثلـث الأخير، 
إذ الآن يبـدأ دور المسـلم أمـام هـذه الظاهـرة، حتـى لكأنما أراد الله عـز وجل 
تعطيـل وتأجيـل دور المسـلم في هـذا القرن حتـى تنتهي كل تجـارب الآخرين 
بالفشـل، ويسـتطيع إصلاح أخطائهـم، أو حتى تصـل تجاربه إلى نهاية فشـلها 

فتكـون له الخبرة لتـدارك أخطائه.
ولكـن كيـف يتحـدد هـذا الـدور؟ يتحـدد طبعًـا طبقًـا لهـذه الظاهـرة 
التـي نـرى جانبيهـا، جانبها الـذي يتحقـق على محور )واشـنطن- موسـكو(، 
والجانـب الآخـر الذي يتحقق على محور ما سـميناه محور )طنجـة- جاكرتا(، 

والـذي نسـميه الآن محور الإسلام.
 فكيف نتصور دور المسلم؟

يجب أن يفكر المسلم كيف يسير في اتجاه التاريخ.
 كيـف يسـتغل الظـروف السـانحة التـي تتهيأ له على المحوريـن: المحور 

الـذي فقـد المسـوغات التقليديـة والـذي ينتظر مسـوغات جديدة.
 والمحـور الـذي أشـار الله عـزَّ وجـلَّ إليـه في الآيـة الكريمـة: )هُـوَ الـَّذِي 
ـِّهِ( ]الصف: 9/ 61[. ينِ كُل قِّ ليُِظْهِـرَهُ عَلَ الدِّ أَرْسَـلَ رَسُـولَهُ باِلُْدَى وَدِيـنِ الَْ
داخليـة  لضرورات  طبقًـا  نتصـوره  المسـلم؟  دور  إذن  نتصـور  كيـف   
وضرورات  الداخـل،  في  وتشـييد  إنشـاء  ضرورات  خارجيـة:  وضرورات 

الخـارج. في  وإشـعاع  اتصـال 
 ولو ألقينا سؤالً الآن فلا شك أننا سنتفق على الجواب.

 فعندمـا نتسـاءل كيـف يقـوم المسـلم بـدوره في اتجـاه تحقيـق معنـى الآية 
الكريمـة التـي أوردناهـا نجيـب آليًا: إن على المسـلم أن يبلغ الإسلام، دون 
أن نحـدد في إجابتنـا شروط هـذا التبليغ، وهـذا هو المنطق السـهل الذي يغرر 
بنـا، إن الجـواب صحيـح شـكليًا ولكننـا بكل أسـف نقـف عند الجـواب ولا 
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نـرى مقتضياتـه الواقعية.
أرض  إلى  تـرون  هـل  ذلـك:  بعـد  نطبقهـا  رمزيـة  صـورة  سـأعطيكم   
عطشـى تنتظـر الـري من المـاء؟ هل نسـتطيع ريها بماء يجري تحت مسـتواها؟ 
إن الإجابـة سـتكون بالطبـع: لا باسـتثناء المجنـون أو صاحـب الشـطحات 

الصوفيـة إذ يعتقـد أن المـاء سـوف يطلـع إليهـا فيسـقيها.
 لا لـن يسـقي الماء الأرض بالصعـود إليها، وإنما بالانحـدار وذلك بحكم 

السـنن الإلهية عن طريـق الجاذبية.
 سنة الله تقتضي أن ينحدر إلى هذه الأرض إذا كان مستواه يخوله ذلك.

 إذن إذا أراد المسـلم أن يقـوم بـدور الـري بالنسـبة للشـعوب المتحضرة 
والمجتمـع المتحضر، وأراد- بعبـارة أوضـح- أن يقـدم المسـوغات الجديـدة 
التـي تنتظرهـا تلـك الأرواح، التـي تتـألم لفراغهـا وحيرتهـا وتيههـا، إذا أراد 
المسـلم ذلـك، فليرفـع مسـتواه رفعًـا يسـتطيع معـه فعلاً القيـام بهـذا الدور.
 إذ بمقـدار مـا يرتفـع إلى مسـتوى الحضـارة بمقدار مـا يصبح قـادرًا على 

تعميـم ذلـك الفضل، الـذي أعطـاه الله له )أعنـي دينه(.
 إذ عندهـا فقـط يصبـح قـادرًا أيضًـا على بلـوغ قمـم الحقيقـة الإسلامية، 
واكتشـاف قيم الفضيلة الإسلامية، ومن ثم ينزل إلى هضاب الحضارة المتعطشـة، 

فيرويهـا بالحقيقـة الإسلامية وبالهـدى، وبذلـك يضيف إليهـا بعـدًا جديدًا.
 لأن الحضـارة العلمانية، حضارة الصاروخ، حضارة الإلكترون اكتسـبت 

هذه الأشـياء، وضيعـت بعدًا آخر تشـعر بفقدانه وهو بُعد السماء.
 إن أوربة حققت المعجزات في عالم الاكتشافات وعالم العلوم ..

 ولكنهـا فقـدت في أعماق نفسـها البعـد الـذي كان يـروح عليهـا ويرفـه 
عنهـا ويسـندها في وقـت المحـن، لأنـه يربطهـا بوجـود الله.

النفـوس  المتعطشـة،  النفـوس  الفـراغ في  يسـدَّ هـذا  أن  المسـلم  أراد  إذا 
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الجديـدة... للمسـوغات  المنتظـرة 
 فيجـب أولً أن يرفـع مسـتواه إلى مسـتوى الحضـارة أو أعلى منهـا كـي 
يرفـع الحضارة بذلك إلى قداسـة الوجـود، إلى ربانية الوجود، ولا قداسـة لهذا 

الوجـود إلا بوجود الله.
 والمسـلم إذا أتـى بهـذا لا بلسـانه ولا بشـطحاته الصوفيـة، وإنما بوصفه 
الشـاهد  بنزاهـة  والـورع،  بالتقـى  عليهـم  شـاهدًا  للنـاس  معـاصًرا  إنسـانًا 

الصـادق، الصـادق الخبير، الواعـي لقيمـة شـهادته .
إذا أتى المسـلم هكذا في صورة الإنسـان المتحضر، الـذي اكتملت حضارته 
بالبعـد الـذي يضيفـه الإسلام إلى الحضارة )وهـو بعد السماء(، عندئـذ ترتفع 
الحضـارة كلهـا إلى مسـتوى القداسـة، أي إن الوجـود الـذي فقـد القداسـة في 
القرنني الأخيريـن خصوصًـا في هـذا القـرن، تعـود إليه قداسـته لأن القداسـة 

مـن الله ومـن الله وحـده ولا شيء يعطي القداسـة لهـذا الوجـود غير الله.

 والسلام عليكم
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خِيرِ لُثِ الَْ رِسَالَةُ الْمُسْلِمِ فِي الثُّ

مِنَ الْقَرْنِ الْعِشْرِيْن 

لامُ عَلَ خَيِْ الُْرْسَلِيَن. لاةُ وَالسَّ حِيمِ وَالصَّ نِ الرَّ حََّْ ِ الر بسِْمِ اَّلل

 إخـواني! أيهـا الأبنـاء الكـرام!! إن الظـرف الـذي يجمعنـي بكـم في هذا 
البيـت مـن بيـوت الله، وأنا على وشـك العـودة إلى الجزائر، يجعلنـي أفكر بدلً 
مـن أن أعيـد محـاضرة سـابقة هـي الآن بني أيديكـم، أن أضيـف لهـا بإيجـاز 

حلقـة تمثـل امتـدادًا في سلسـلة أفكارها.

 ففـي سلسـلة الأفـكار التـي تناولتهـا المحـاضرة السـابقة، انتهيـت آخـر 
المطـاف إلى نتيجة كبرى، تضع إشـارة اسـتفهام على مصير الإنسـانية عمومًا، 
في هـذا الثلـث الأخير مـن القـرن العشريـن، كما تضع إشـارة اسـتفهام على 

دور المسـلم في هـذا الثلـث الأخير.

 وقـد قلـت فعلاً في نهاية تلـك المحـاضرة: »إن أوربة حققـت المعجزات 
في عالم الاكتشـافات وعـالم العلوم ...

 ولكنهـا فقـدت في أعماق نفسـها البعـد الـذي كان يـروح عليهـا ويرفـه 
عنهـا ويسـندها في وقـت المحـن لأنـه يربطهـا بوجـود الله.

 إذا أراد المسـلم أن يسـدَّ هـذا الفـراغ في النفـوس المتعطشـة، النفـوس 
... الجديـدة  للمسـوغات  المنتظـرة 

 فيجـب أولً أن يرفـع مسـتواه إلى مسـتوى الحضـارة أو أعلى منهـا كـي 
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يرفـع الحضـارة بذلـك إلى قداسـة الوجـود«))).

 فحضـارة القرن العشرين أفقدت أو أتلفت قداسـة الوجـود، في النفوس 
وفي الثقافة وفي الضمائر.

 ولقد أتلفت القداسة لأنها عدتها شيئًا تافهًا لا حاجة لنا به.

 ولقد انجرت إلى إتلافها بسـبب منشـأ ثقافتها التي يطلق عليهـا اليوم )العلمية(، 
والتـي أخضعـت كل شيء وكل فكرة إلى مقاييس الكم منذ عهد ديكارت.

 لقـد حاولـت أوربـة ونجحـت، ونجاحها قد يفسر لنا اليـوم على المدى 
البعيد، فشـلها في الاستمرار.

 لقـد نجحـت في إخضـاع كل شيء لمقاييس الكـم، ولكـن نجاحها يفسر 
بالتـالي الأزمـة التـي تمـرُّ بهـا اليـوم حضارتهـا، التـي فقـدت كل مسـوغات 

وجودهـا لأنهـا أفقـدت الوجـود قداسـته.

 كان الوجـود مقدسًـا في كل تفاصيلـه، في حيـاة الحرشات كان مقدسًـا، 
وحيـاة الإنسـان كان أكثـر قداسـة، حتـى الأشـياء التـي تلقـى في الشـوارع، 
كانـت هنـاك تفاصيـل توحي بقداسـتها، كان المـار في الشـارع إذا التقى بصره 
بفُِتَـات الُخبـز، ينحنـي ويلتقط هـذا الفتات ثم يقبلـه ويضعه في مـكان طاهر، 

لأنـه كان يشـعر بقداسـة هذه الأشـياء.

 أمـا الأوربي فلا يهمـه هـذا ولا يلتفت إليـه لأن هـذا الفتات مـن الخبز، 
لا قيمـة لـه في نظـره الكمي، إذ لا ثمـن له، لذا يلقـى مع الأشـياء الأخرى في 

سـلة المهملات.

صفحة 39 من دور المسلم. 	(((
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 وتركت أوربة في سـلة مهملاتها كل قداسة الأشـياء، وكل القيم المقدسة، 
وفي آخـر المطـاف دار عليهـا صولجان علمهـا وطغيانها العقلي، كثعبان التوى 
على صدرها يضيـق عليها الأنفـاس، أوربة اليـوم لا تتنفس التنفـس الطليق، 

بـل تتنفس تحت ضغـط عالم الأشـياء المتراكمة.

 إذ بقـدر مـا تراكـت الأشـياء، وبقـدر ماتراكـت الإمكانيـات الحضاريـة 
اضمحلـت القاعـدة الأخلاقيـة الروحيـة المعنوية التـي تتحمـل في كل مجتمع 
عـبء الأثقـال الاجتماعيـة والأثقال الماديـة، إذ لابدَّ مـن قاعدة روحيـة متينة 
حتـى تتحمـل هـذه الأعباء، هـذه الأعباء التي تـرزح تحتها أوربـة أو الحضارة 
الغربيـة اليـوم وهـي في خضـم الأشـياء التـي تنتجهـا التكنولوجيـة.  من هنا 

نتصـور إذن دور المسـلم باعتباره رسـالة.

 دور المسـلم لأنـه يعـاني أيضًـا أزمتـه الخاصـة به وهـو يعلم ذلـك، إذ لا 
يمكنـه ألا يعلـم، وأعـداؤه أصبحـوا أقـرب مـن قبل مـن معاقله المقدسـة.

 إننـي لا أريد أن أشير هنا إلى أشـياء سـمعتها أثنـاء الحجة الأخيرة، أشـياء تدل 
على أن الشـعور بالخطر موجود في ضمير كل مسـلم شـعور بخطـر كبير داهم.

 إذن نحـن نعيـش أزمتنـا الخاصـة بنـا ونعيشـها بـكل أبعادهـا، بعدهـا 
الاقتصـادي مثلاً، يكفينـا أن نذكـر، على سـبيل المثـال، أن أحطَّ المسـتويات 
الاقتصاديـة في العـالم، في صـورة ما يسـمى متوسـط دخل الفرد السـنوي، هو 

في البلاد الإسلامية.

 إن هـذا معنـاه أن أحـطَّ الحظوظ في هـذه الدنيا أصبح للأمـة التي خصها 
الله بالهدايـة الإسلامية، وخصهـا الله برسـالة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن 

المنكـر، في هـذه الدنيا.
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 هـذه الأمـة أصبحـت تعاني الأزمـات المتنوعـة التي قد نجمعهـا في كلمة 
واحـدة نسـميها الأزمـة الحضاريـة، وهـي فعلاً أزمـة حضاريـة لا غير إذن 

نحـن نعـاني أزمتنـا ومـن ناحية أخـرى تعـاني الإنسـانية المتحضرة أزمتها.

 والأزمـة التـي تعانيهـا الإنسـانية المتحضرة أخطـر وأعمـق بكثير مـن 
أزمتنـا نحـن، لأن أزمتنـا لا تمس جوهـر كياننا الإنسـاني فيبقى مـع أزمتنا على 
الرغـم مـن كل شيء، شيء مـن الكرامـة أو شيء مـن التكريـم الـذي وضعـه 
الله عـز وجـل في الإنسـان على العمـوم، أمـا الأزمـة التـي تنتـاب الحضـارة 
أو الإنسـان المتحضر اليـوم، فهـي أحيانًـا تفقـده حتـى إنسـانيته، فيصبح إما 
وحشًـا مفترسًـا ضاريًـا ينقض على كل ما يسـتطيع تحطيمه، أو يصبـح حيوانًا 
تائهًـا في المتاهـات التـي تفتح لـه بالمخـدرات، هذه هـي الأزمة الخطيرة التي 

تعانيهـا الإنسـانية المتحضرة أو يعانيهـا الإنسـان المتحضر.

 إذن الإنسـانية بشـطريها، بشـطرها المتخلـف، وبشـطرها المتحضر، تعاني 
أزمـة خطيرة هي أخطـر أزمـة في وجودها على سـطح هـذه الأرض.

 وفي حني يسير الزمـان كعادته إلى مصـب، فإننا نرى خطورة هذا السير 
مـن خلال التوقعـات التـي تصورهـا لنـا ملابسـات هذه الفرتة مـن الزمن، 

التـي نعيشـها الآن بكل تقلباتها السياسـية العسـكرية الاقتصاديـة الثقافية.

 إننـا نتصـور أن نهايـة هـذا الثلث الأخير من القـرن العشرين لـن تكون 
كالفرتات الأخـرى، لأن التاريـخ سـينفرد إلى حـدٍّ كبير بأشـياء أخطـر ممـا 
يتصـور العقـل، كأنما التاريخ كلـه تجمع منـذ بدايتـه، أعني منـذ بداية دخول 
الإنسـان في العهـد الذي يسـمى العهد التاريخـي، واقترب من مصبـه، كالنهر 
الـذي تجمعـت كل روافـده فيه عندمـا أصبـح قريبًا مـن البحر، ولهـذا أصبح 
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الثلـث الأخير هذا ممتلئًـا بـكل التوقعات.

 وسـينصب قريبًـا في )سـنة ألفين( التي تضـع أمام الإنسـانية جمعاء أخطر 
نقـط الاسـتفهام على مصير الإنسـانية منذ بدايتهـا.  لأننا لا نـدري في الحقيقة 

كيـف تنتهي هـذه الحقبة مـن الزمن.

 ونحـن باعتبارنـا مسـلمين أو باعتبارنـا بشًرا، نشـاطر البشريـة مصيرها، 
إن الإنسـانية تعيـش فعلاً ما يسـمى حالة طوارئ، أمـام حالة الطـوارئ هذه 
يطـرح سـؤال: مـا هـي رسـالة المسـلم؟ إن رسـالته قـد نلخصهـا في كلمة لا 

تعطينـا حلاً ولكـن تشـفي إلى حدٍّ مـا غليلنا لأنهـا كلمـة مقبولة.

 وهـي مقبولـة من ناحية لأن الظـروف تفرضها علينا، وتتعـارض من ناحية 
أخـرى- ربما في أعماق أذهاننا- مـع مقدمات تتنافى مع مقتضيات الرسـالة.

 فما هي رسـالة المسـلم أمام حالـة تتطلب الإنقـاذ؟ الجواب: إنقاذ نفسـه 
وإنقـاذ الآخرين.  هذه هي رسـالة المسـلم.

 أليـس في أذهاننـا مقدمات سـلبية تتناقض مـع هذا الزعم، كأننـا انجذبنا 
إلى شيء مـن الغرور؟ كيف يسـتطيع الإنسـان المسـلم الـذي لا يتمتـع بالقدر 
الـكافي مـن الإمكانيات الحضاريـة حتى لتحقيق لقمة عيشـه؟ كيف يسـتطيع 

إنقـاذ الآخرين؟ وكيـف يتطلع لهذه الرسـالة؟.

 إذا تسـاءلنا هـذا السـؤال يجـب علينا أيضًا أن نتسـاءل بهذا المنطق نفسـه: 
لمـاذا اسـتطاع ذلـك أولئك الأعـراب الفقـراء في عهـد محمد - صلى الله عليه 
بإنقـاذ الإنسـانية  الفقـراء الأميـون  وسـلم -؟ لمـاذا قـام أولئـك الأعـراب 
وشـعروا أنهـم جـاؤوا مـن أجـل إنقاذها؟ فقـد كانوا يعلنـون هـذا في أقوالهم 
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ومخاطباتهـم للآخريـن سـواء مـن أهـل الفـرس أو مـن أهـل رومـا.  كانـوا 
يقولـون لهـم: لقـد أتينـا لننقذكـم.  إنهـم لم يشـعروا بمركـب النقص.

 لماذا لم يشعروا بمركب النقص؟ 

لأن الإمكانيـات الحضاريـة المتكدسـة أمامهـم في فـارس أو في بيزنطـة أو في 
رومـا لم تفـرض عليهـم النقـص، وبعبـارة أخـرى لم تبهرهـم، كانوا يشـعرون أمام 
الإمكانيـات الحضاريـة المتكدسـة، بـإرادة حضارية تفـوق كثيًرا ما تبقـى منها لدى 
المجتمعـات المتحضرة في ذلك العرص.  كذلك الحال اليـوم لو أننا عقدنـا موازنة.

 فليـس إذن مـن الصعـب أن يقـوم هـذا المسـلم الفقير، الأعـزل، هـذا 
المسـلم الـذي يضحـي بمصالحـه الكبرى حتـى في هيئـة الأمـم، أن يقوم على 
الرغـم مـن ذلـك بفضل إسلامه فقط، بمهمـة الإنقـاذ، ولهـذه المهمة شروط 

ربما نشرحهـا إذا اتسـع المجـال لذلك.

 إنـه بفضـل إسلامه لا غير يسـتطيع اليـوم إنقـاذ الإنسـانية المتورطـة في 
الضيـاع على الرغـم مـن علمهـا وكبريائهـا وتكنولوجيتها.

 غير أن كل رسـالة تقوم على إعجاز؛ رسـالة موسـى قامت على إعجاز، 
كانـت عصـا موسـى تلتقـف مـا يأفكـون، حتـى خـرَّ السـحرة سـاجدين، 

واعترفـوا بإلـه هارون وموسـى.

 إعجاز عيسى كان إنقاذ المرضى من أمراضهم وإحياء الموتى أحيانًا.

 إعجـاز النبـي صلـوات الله عليـه وأزكـى التسـليم تعرفونـه جميعًـا، فقد 
أيدتـه السماء بالقـرآن وأيدتـه بخلقـه العظيـم وأيدتـه أحيانًـا بالملائكة.

 وهلمَّ جرا.
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 فاليـوم أيضًـا إذا أراد المسـلم أن يقـوم برسـالة، فهـذا يتطلـب نوعًـا من 
الإعجـاز تفرضـه الظـروف الخاصة التي تمـرُّ بها الإنسـانية اليوم، على اعتبار 
أن الإعجـاز هـو مجموعـة شروط منطقيـة وغير منطقيـة أعنـي خارجـة عـن 

المنطـق، مجموعـة شروط تحقـق أمريـن: الاقتنـاع والإقناع.

 الاقتنـاع أولً لأن فاقـد الشيء لا يعطيه، فلا يمكن للمسـلم إن لم يقتنع 
بـأن لـه رسـالة أن يبلـغ الآخريـن هـذه الرسـالة، أو فحوى هـذه الرسـالة أو 

مفعـول هذه الرسـالة.

 إذن يجـب أن يقتنـع هـو أولً.  وأنا أعني قناعته برسـالته في الثلث الأخير 
مـن القـرن العشرين ولا أتكلم عـن اقتناعه بدينه.

 فـكل مسـلم مقتنـع بدينه مـن يـوم أن نزلت الآيـة الأولى في غـار حراء.  
ومـن يحـاول أن يأتي للمسـلمين بوسـائل لاقتناعهـم بدينهم فإنما يضيع وقته 

وربما يضيع وقت المسـلمين أنفسـهم.

 فالمهـم في الأمـر اليـوم أن نلاحـظ أن الشـكوك التـي تسربـت إلى عقول 
الآخريـن عـن المجتمع الإسلامي إنما تتنـاول رسـالة المسـلم لا عقيدته.

 فهل الإنسـان الذي يسـتمع إلى المسـلم وهو يتحدث عن رسـالته، إنسان 
تفحـص أو راجـع أمـر القـرآن مـن حيـث هـو فكـرة صحيحـة؟ إن هـذا هو 
من شـأن بعـض الاختصاصيني: بعض الأفـراد مـن النخبة مثـل )لامارتين( 
الـذي خصـص أكبر فصـل كتبه إنسـان لحياة النبـي - صلى الله عليه وسـلم - 

أو )برناردشـو( أو )تومـاس كارليل(.

 أمـا الجمـوع الغفيرة من الناس فلا تصبر لتدليلنا المنطقـي أن الله واحد 
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لا شريـك لـه، وأن النبي رسـوله، وأن هـذا الدين صحيح.

 لقـد أصبـح هـذا كلـه مسـلمات.  أمـا بالنسـبة للآخريـن، فـإن كان مـن 
النخبـة فيمكـن أن يدركـه مـن خلال كلامنـا، وهـو في الحقيقـة لا ينتظـر 
كلامنـا، بـل ينرصف بجهـده الخـاص إلى هـذا النبـع من النـور، ويشـعر بأن 

الإسلام فعلاً حقيقـة منزلـة مـن السماء.

 أمـا الجمـوع الغفيرة، أمـا مئـات الملايني مـن البرش، الذيـن تخصهـم 
رسـالة المسـلم في هـذا الثلـث الأخير مـن القرن العشريـن، فهي تقـول دعونا 
نلمـس، وقولهـا آتٍ مـن كونهـا نشـأت على مـا يسـمى المنطـق العملي أو كما 

يقـول المسـيحي منطـق القديـس )توما(.

 فــ )تومـا( هـذا حينما رجع المسـيح بعـد أربعني يومًـا إلى الحواريين قال 
لهـم إننـي عدت مـن السماء ... إلخ.

 ورفعتنـي الملائكـة ...  إلخ فسـأله )تومـا( وأين آثـار الصليب على يديك 
وعلى قدميك؟ أرني كي ألمـس هذه الآثار بيـدي لا بعقلي.

 هـذا قولهـم بالطبع وليـس قولنا، وإنما نذكـره بوصفه عينة مـن تفكيرهم 
ومن أوضاعهم النفسـية أمـام الأفكار.

 فهـل هـم يتصلـون بالأفكار عـن طريق المنطق الـذي نعتبره نحن السـند 
الأول لإبطـال أو تأييـد فكـرة معينـة؟ كلا إنهـم لا يطرقون الموضـوع من هذا 

البـاب وإنما مـن باب )سـان توما(.

 فما هو واضـح في تصـوري أنا المسـلم، ليس واضحًـا بالنسـبة للآخرين 
الذيـن ينبغي علي أن أتقـدم إليهم، آخـذًا بالاعتبار تصورهم هـم لا تصوري 
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أنـا عن حقيقة المسـلم.

 لأن حقيقة المسلم محجوبة عن نظر الآخرين.

 إن حقيقة المسـلم، كرامة المسلم، فضيلة المسـلم، أخلاق المسلم، شرف المسلم، 
عزة المسـلم؛ كل هذه الأشـياء تخفيها عن نظر الآخريـن المظاهر الاجتماعية.

 وهي تشهد بكل أسف في نظر الآخرين على المسلم وضده.

 فالمسـلم فقير، والمسـلم جاهل، المسـلم كـذا ...  الإحصائيـات الموجودة 
في العـالم كـذا ...  إلخ ...

فنحن حينما تكلمنا عن الإعجاز الذي يتضمـن شروط الإقتناع وشروط 
الإقنـاع، تكلمنـا عن شيء جوهري جدًا، أعني أن المسـلم لا يسـتطيع أن يقوم 
برسـالته في الثلـث الأخير من القرن العشريـن، إلا إذا حقق مـن خلال منطق 

خاص لرسـالته كل شروط الاقتناع وكل شروط الإقناع.

 ومـن هنـا نـرى ما يترتب على المسـلم مـن القيـام بواجبات ملحـة، حتى 
يفـي برشط إعجـازه في هـذا الثلـث الأخير نحـو نفسـه ونحو الآخريـن، إنه 
يحتـاج أحيانًـا إلى هذه الوسـائل حتى بالنسـبة إلى إخوانه المسـلمين المعرضين، 
لأنهـم يخضعـون هـم أيضًـا لمنطق )سـان تومـا( الذي يريـد أن يمس الأشـياء 

بيـده حتى يعرتف بوجودها.

 أليـس في صفـوف شـبابنا عـدد يمنطـق قضايـاه بطريقـة )سـان تومـا(، 
يعنـي بلمـس اليـد لا بالنظـرة العقليـة، بحيث يجـب فعلاً أن تتوافر لرسـالة 
المسـلم كل شروط الاقتنـاع وكل شروط الإقنـاع؟ ولن يتوافر هـذا إلا بتغيير.

 في داخـل المسـلم، في أغـوار نفسـه وحول المسـلم في محيطـه الخاص أو في 
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محيطـه العالمـي، لأننـا حني تكلمنـا في بدايـة الحديث، عـن الأزمة الإنسـانية 
المواجهـة لأزمتنـا نحـن المسـلمين، رأينـا أزمة إنسـانية مـن أخطر مـا واجهته 
الإنسـانية منـذ بدايـة تاريخهـا، وكنتيجـة لهـذه الأزمـة بصورتيهـا، الصـورة 
الخاصـة بالمسـلم والصـورة الخاصـة بالإنسـان المتحضر، أصبـح العـالم كأنه 
ازدواجيـة، ازدواجيـة بني عنصريـن متوازيني لا يتصلان إلا عـن طريـق 

متناقضة. علاقـات  شـبكة 

 هنـاك في العـالم اليـوم إذا تصورنـاه كلً، صلات مـن الطـرف المتقـدم 
إذا تفحصنـا كيـف  الثالـث،  العـالم  الـذي يسـمى  المتخلـف  الطـرف  ومـن 
تسير العلاقـات بني الطرفني نراها تسير وفـق ثلاثة أصنـاف؛ ففـي المجال 
الاقتصـادي، أصبـح كل شيء في منطـق القـرن العشريـن يفسر بالاقتصـاد 
وأصبـح كل شيء يخضـع للاقتصـاد، نـرى أن طـرفي العـالم يتعاملان على 
أسـاس علاقة اقتصاديـة متناقضة، في طرفهـا الأول المجتمع الـذي ينتج المواد 
الخـام كالنفـط وغير ذلك من المـواد الأوليـة، وفي طرفها الثاني مـن يحول هذه 
المـواد الأوليـة إلى منتجـات حضاريـة، وطبعًـا على حسـاب العـالم الثالث أي 
على حسـاب اقتصـاده وعلى حسـاب! نمـوه، كما هو ظاهـر لنا مثلاً في قضية 
النفـط، خصوصًـا قبـل خمس أوسـت سـنوات، حني كانت مـادة النفـط تدر 
على أصحـاب التروسـتات وعلى أصحـاب الاحتـكارات عرشات المرات، 

أكثـر مما تـدر على أصحـاب البلاد المنتجة.

الصلات  كانـت  حيـث  الأخـرى  المجـالات  في  الوضـع  كان  هكـذا   
الوتيرة. هـذه  على  تسير  الاقتصاديـة 

 وفي المجال السياسي كانت العلاقة أيضًا متناقضة في طرفيها.
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 كان الحـوار بني متكلمين: في الطـرف الأول الاسـتعمار، وفي طرف آخر 
القابلية للاسـتعمار.

 هـذا الوضـع الذي كان، وأخشـى أن أقـول ولا يزال قائمً بين الاسـتعمار 
وبني القابلية للاسـتعمار، لأننا لم نغير شروط القابلية للاسـتعمار في أنفسـنا.

نـا بعـض السـطحيات ولم نغير القابليـة للاسـتعمار، غير أن ضغـط   غَّي
بعـض الظـروف وقوة الأشـياء، جعلت بعـض المواقف الاسـتعمارية تتغير إلى 
حـدٍّ مـا، ولكـن لم تتغير كلهـا ولـن تتغير، مادامـت القابليـة للاسـتعمار هي 

التـي تحاورهـا في المجال السـياسي.

 وفي المجـال النفسي أو الثقـافي هنـاك محـوران: محـور ثقافي هو ما نسـميه 
محـور )واشـنطن موسـكو(، وهـو محور واحـد لا يختلـف فيه شرقه عـن غربه 

ولا غربـه عن شرقـه في هـذه الناحية.

 هذا المحور يطرق أو يطرح كل مشكلاته بمنطق القوة.

 بينما يجـب على المحـور الآخـر أعنـي محـور )طنجـة- جاكرتـا( الـذي 
نعيـش عليـه نحـن، نحـن المجتمعـات المتخلفـة وخصوصًـا نحـن المسـلمين 
يجـب علينـا أن نطرح المشـكلات بمنطق البقـاء، لأننا بحاجة إلى رفع مسـتوى 
بقائنـا، إلى مسـتوى الحضـارة، وهـذا يتنافى مـع طـرح القضايا بمنطـق القوة، 
ولا تسـتطيع ولا تسـمح لناظروفنـا بغير ذلـك، ولا يهمنـا ولا يهم الإنسـانية 

التـي تعـد نفسـها متقدمـة أن ترجع إلى رشـدها.

 لا يهـم أن تطـرح أمريكـة مثلاً اليـوم كل مشـكلاتها بمنطق القـوة، بينما 
مجتمعهـا أيضًـا يعاني أعـراض التخلـف، خاصة المـدن الصناعيـة الكبيرة مثل 
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نيويـورك وديترويـت وشـيكاغو .. إلخ.

 هـذه المـدن أصبحـت فيهـا عينـات تـدل على أن التخلـف بـدأ يتفشـى 
في المجتمـع الأمريكـي، ومـع ذلـك فأمريكـة تخصـص كل إمكانياتهـا لطـرح 

مشـكلاتها بمنطـق القـوة.

 أمـا نحن فمضطـرون أن نطرح مشـكلاتنا بمنطـق البقاء، حتى نسـتطيع 
أن نتقـدم بعـض الخطـوات، حتـى نسـتطيع أن نرفـع مسـتوانا إلى مسـتوى 
المتناقضـة؛  الثلاثيـة  العلاقـات  طبعًـا هـذه  علينـا  يفـرض  الحضـارة، وهنـا 

العلاقـة الثقافيـة، العلاقـة النفسـية، العلاقـة السياسـية.

 إذ يجـب علينـا أن نصفـي هـذه الخريطـة للعلاقـات العالمية حتى يتسـنى 
لهذه الإنسـانية أن ترفع مسـتواها إلى مستوى القداسـة، أن ترفع هذه الإنسانية 
مسـتواها الواقعي ومسـتواها الثقافي إلى مستوى القداسـة، وإلى المستوى الذي 
تسـتوعب معه مسـوغاتها الجديـدة في المرحلـة الخطيرة التـي تمرُّ بها الإنسـانية 

اليـوم، في هـذا الثلـث الأخير مـن القرن العشريـن، إذن يجب على المسـلم.

 الـذي يضطلع برسـالته أن يفكر في إعجـازه، وإعجازه لا يتأتـى إلا بتحقيق 
شرط جوهـري، وهـو تغيير ما بنفسـه وتغيير ما في محيطه مصداقًـا للآية الكريمة: 

وا مَا بأَِنْفُسِـهِمْ( ]الرعد: 12/ 13[. ُ ُ مَا بقَِـوْمٍ حَتَّى يُغَِّي َ لَ يُغَيرِّ )إنَِّ اَّلل

 ولا يمكنه أن يغير شيئًا في الخارج إن لم يغير شيئًا في نفسه.

 وحينما نقـول هـذه الكلمة نقولهـا باعتبارها علماً، ولا نقولها فقـط تبركًا 
بآيـة، نقولهـا )علماً( ونعلـم مقدارها مـن الصحة العلمية، لا يسـتطيع مسـلم 
أو غير مسـلم أن يغير ما حولـه إن لم يغير أولً ما بنفسـه، فهـذه حقيقة علمية 
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يجـب أن نتصورهـا قانونًـا إنسـانيًا وضعـه الله عـز وجـل في القرآن، سـنة من 
سـنن الله التـي تسير عليها حيـاة البشر.

 إذن لكي يتحقق التغيير في محيطنا يجب أن يتحقق أولً في أنفسنا.

القـرن  مـن  الأخير  الثلـث  في  المسـلم  رسـالة  شروط  تتوفـر  وبذلـك   
العشريـن، وإلا فـإن المسـلم لـن يسـتطيع إنقـاذ نفسـه ولا إنقـاذ الآخريـن.

 ثـم إذا كان منهـج الرسـالة يقتضي التغيير، والتغيير يقتضي تغيير ما في 
النفـوس أولً، إذا كان منهـج الرسـالة يقتضي هـذا، فإننـا نسـتطيع أن نتكلم 
عـن وسـائل الرسـالة أو الطـرق العمليـة لتطبيـق هـذه الرسـالة كـي تفـي 
بمهمتهـا، ألا وهـي الإنقـاذ أو مواجهـة حالـة إنقـاذ أو حالـة طـوارئ تخص 

المسـلم وتخـص الإنسـانية عامة.

 عندها يجب على كل مسلم أن يحقق بمفرده شروطًا ثلاثة:

1 - أن يعرف نفسه.

 2 - أن يعـرف الآخريـن، وألا يتعـالى عليهـم، وألا يتجاهلهـم، وهنا 
يجـب أن تحـل عقـدة نعرفهـا، وهي أن المسـلم يزهـد كثيًرا في عـالم النفوس 
ممـا يتصـل بالآخريـن، لا يجـوز للمسـلم أن يجهل مـا في نفـوس الآخرين، 
ولا يجـوز أن يتعـالى على الآخريـن ولا أن يتسـامى عليهم بدعـوى أنه أعد 
للجنـة وأعـد للتكريـم، يجب عليـه أن يعلم مـا في نفـوس الآخرين ويجب 
عليـه أن يعلـم ذلـك لأمريـن لا لأمـر واحـد، إمـا لكـي يتقـي شرهم عن 
معرفـة وإدراك لـكل معطيـات نفوسـهم، وإمـا لتبليغهم إشراق الإسلام 

الإسلامية. الهداية  وإشراق 
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 فهـو إن لم يعـرف النفـوس فكيف يقـدر أن يتصرف معهـا بحكمة؟ إن لم 
يعـرف نفـوس الآخريـن وظلـت صناديق مغلقـة عليه فكيـف يبلغهـا الهداية 

الإسلامية؟ إنه لن يسـتطيع.

 يجب إذن على المسلم بعد أن يعرف نفسه أن يعرف نفوس الآخرين.

ف الآخريـن بنفسـه، لكـن   3 - ويجـب عليـه في الرشط الثالـث أن يعـرِّ
بالصـورة المحببـة، بالصـورة التـي أجريـت عليهـا كل عمليـات التغيير بعد 
التنقيـة والتصفيـة مـن كل رواسـب القابليـة للاسـتعمار والتخلـف وأصناف 

التقهقـر، كل أصنـاف التخلـف وأصنـاف التأخـر.

 ويجـب عليـه أولً أن يقـوم بهـذه التصفيـة حتـى يقـدم للآخريـن صورة 
مقبولـة محببـة بوصفها عينـة من العينـات البشرية التـي يصنعها الإسلام، أما 
إذا تقـدم المسـلم إلى الآخريـن بوصفه عـورة يجب أن يسـتحي منهـا، فالعورة 

تسرت ولا تكشـف، والعـورة لا يمكنها أن تبلغ إشـعاعًا.

 الجهـل عـورة الفقـر الـذي يسـببه كسـلنا، وكسـلنا عـورة، الفـوض 
عـورة وهـذه العورات كلها لا تسـتطيع ولا تتيح لشـخصية المسـلم أن تبلغ 

إشراق الإسلام.

إذن هنـاك شروط ثلاثـة يجب أن تتحقق، أن يعرف المسـلم نفسـه بالتدقيق 
وألا يغالـط نفسـه في معرفـة نفسـه، لأنـه طالمـا عمـي المسـلم بسـبب هـذه 
المغالطـة؛ يـا ليته لم يلعن طيلـة القرن الماضي الاسـتعمار بل القابلية للاسـتعمار، 

ولـو فعل ذلـك لـكان اليـوم ذا صورة محببـة ومرضيـة لنفسـه وللآخرين.

 إذن يجـب على المسـلم أن يعـرف نفسـه مـن دون مغالطـة، وأن يعـرف 
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نفـوس الآخريـن مـن دون كبريـاء وتعـال، وبكل أخـوة وصـدق وإخلاص 
أن يحبهـم لوجـه الله حتـى تصـل إليهـم عـن طريـق وعلى جسر هـذه المحبة، 
حـرارة الإسلام، حـرارة الحـب الإسلامي وكل مـا ينـاط بمفهـوم التغيير، 
يجـب أن نتوخـى فيـه أمـرًا ألا وهـو أن كل فكرة لهـا جانبان: جانـب الصحة، 

الصلاحية. وجانـب 

 قـد تكـون فكرة ما صالحة وليسـت صحيحة، وقد تكـون فكرة صحيحة 
ثـم فقدت في الطريق صلاحيتها لأية أسـباب.

 ألسـنا نشـعر نحـن مثلاً بـأن ديننـا وهـو أوضح مـن حيـث الصحة من 
شـمس النهـار، أنـه إلى حـدٍّ مـا وبسـببنا نحـن، وبسـبب تقاعسـنا وتكاسـلنا 

ونومنـا في النهـار فقـد بعـض صلاحيته.

أنزلهـا الله على محمـد عليـه الصلاة  التـي  المقدسـة  الفكـرة   كأن هـذه 
والسلام، هـذه الفكـرة- التـي لا يختلـف في صحتهـا عقـل سـليم مـع عقل 

سـليم- تبـدو اليـوم وكأنهـا فقـدت صلاحيتهـا.

 أين كرامة المسلم؟

أين عزة المسلم؟

أين مجد المسلم؟

أين علم المسلم؟

أين نزاهة المسلم؟

أين بطولة المسلم؟

أين استشهاد المسلم؟
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أين شهادة المسلم ولو على نفسه؟

المسلم فرّط في كل هذا.

 المسلم فرط وضيع وأتلف كل هذا.

 والغـرب أو الحضـارة الغربيـة أتلفـت مسـوغات وجودها، وهـي تعاني 
هـذه الأزمـة التـي أشرت إليها.

 والمسـلم يضيـع القيم الإسلامية التي كانـت تشرق على وجهـه، وتجعله 
في نظـر الآخريـن أجمـل صـورة إنسـانية في التاريـخ، فقـد كان أحـد المؤرخين 
في أوائـل القـرن التاسـع عرش، هو المسـتشرق )فرينـو( الذي ترجـم جغرافية 
أبي الفـداء، يذكـر في مقدمتـه وهـو يعلـق في مقطع يخـص رحلـة أبي الفداء إلى 
نواحـي )الفولغـا(، حيـث كانـت تعيش قبائـل صقالبة متوحشـة كما يصفها 

أبـو الفـداء، وكان أبـو الفـداء مرتديًا لباسـه العربي وعمتـه العربية.

 ففرينـو هـذا وكأنـه لاحظ شـيئًا غريبًا، يقـول: كان العربي يريـد أن يظهر 
في كل مـكان بزيـه القومـي، نعـم لأن صورتـه في نظـر الآخريـن كانـت هـي 

الصـورة المثلى لبنـي آدم بفضل الإسلام.

 أقـول هـذه الكلمات، وصيـة لإخـواني ولأبنائنـا الكـرام مـن الطلبـة، 
وأدعـو الله أن تتحقـق رسـالة المسـلم في الثلـث الأخير مـن القـرن العشرين 
بفضـل هـؤلاء الشـباب، وإخوانـه في مرص، وإخوانـه في ليبيـا، وإخوانـه في 

الجزائـر، وإخوانـه في كل البلاد الإسلامية ...

 أن تتحقـق هـذه الرسـالة لإنقـاذ المسـلم مـن كسـله ولإنقـاذ الإنسـان 
المتحضر مـن اسـتهتاره والسلام عليكـم.


